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  ملخص

منذ أواخر النصف الأول من  تعرض قصر الباعج

القرن العشرين للعديد من أعمال الهدم والتدمير، التي 

قامت بها بعض العائلات البدوية التي استقرت في 

المنطقة، بهدف الاستفادة من حجارة القصر البازلتية 

في بناء مساآن لها، حيث قامت تلك العائلات ببناء 

انوا ببنائين مساآنها على أطراف المبنى الأثري، واستع

من منطقة جبل العرب، آان لديهم خبرة جيدة بتقنيات 

البناء الحجري وبأسرار استخدام الحجارة البازلتية، 

الأمر الذي أدى إلى تغيير بقعة العمران في المنطقة 

التي تحولت إلى قرية، تقوم أبنيتها حول نواة مرآزية 

  .شكلها بالأصل القصر الأثري

وبالتالي فإن نتائج هذه الدراسة رصدت هذه التحولات 

في منطقة الباعج ووثقت بقايا القصر القديم ومواده 

  . الإنشائية التي استخدمت في عمارة المساآن الحديثة

قريѧѧة البѧѧاعج ، العناصѧѧر  ،قصѧѧر  :المفتاحيѧѧة الكلمѧѧات

، نقѧوش  المعمارية، حجѧرات سѧكنية  

  .آتابية

  

  Abstract 

The palace or fortress of al-Baij, in the 

Northern Jordanian Badiah ca. 17km north 

east of the city of Al-Mafraq, is built of 

basaltic stones, the natural stone in the local 

environment, where it is located on the 

Southern-west of the Hauran area. The site 

(fortress) was occupied continuously from the 

Late Roman through the Umayyad periods. 

The initial occupation of the site was probably 

connected with the construction of the Roman 

road "via nova Traiana" in the early 2nd 

century.  

The remains of the fortress have been 

completely destroyed in the 1940s Decade of 

the twentieth century, where Its stones were 

reused to build new homes for the new 

population of some nomadic families whom 

they took it to their stable. They began 

building their homes on the edge of the 

ancient archaeological building, and hired 

builders from the area of Mt. Arab in Syria, 

have good knowledge and experience with 
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stone construction techniques using basalt 

stones. The Druze builders succeeded in 

establishing a number of residential buildings, 

in the perimeter of the archaeological fortress. 

The modern Arab village has so altered the 

nature of the site as to make the fort 

practically unrecognizable. This research 

seeks to identify and document the remaining 

vestiges of the old Fort building and 

documented, as well as the stone dwellings 

built of basaltic stones, and their relationship 

and interaction with that building. 

Keywords: Qasr al-Baij, Northern Jordanian 

Badiah, Architectural remains, 

Al-Baij village. 
  

  
  :المقدمة

وهو مبنى الحصن الأثري، والذي يطلق  ،الباعج الأثري في الأساس من مبنى واحديتكون موقع 
وهو مبني، بشكل آامل، من الحجارة . عليه أيضاً قصر الباعج، وملحقاته من البرك وخزانات المياه

البازلتية، وهي من مصدر محلي، حيث يقع القصر على الأطراف الجنوبية الغربية للمنطقة البازلتية 
  .طة بجبل حورانالمحي

تشير الأدلة الأثرية من هذا الموقع على أنه آان مأهولاً، وبشكل مستمر، منذ الفترة الرومانية 
وعلى أن . 1)القرن الثاني أو الثالث وحتى أوائل القرن الميلادي الثامن(المتأخرة وحتى الفترة الأموية 

المعروف بطريق تراجان   2الطريق الروماني الإعمار الأول لهذا الموقع آان على الأغلب مرتبطاً بإنشاء

                                                            
يبدو أن الموقع قد هجر، ربما بنفس الوقت الذي هجرت فيه أغلب المدن والبلدات في هذه المنطقة، وبقية المناطق الأردنيѧة،   - 1

، وبقѧي  )El-Isa 1985: 234(جراء الهزات الأرضية العنيفة التي حѧدثت فѧي العقѧد الخѧامس مѧن القѧرن الثѧامن المѧيلادي         
   .الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، عندما بدأت بعض الأسر البدوية تأخذ منه مستقراً لهاآذلك حتى عقد 

مѧن مدينѧة بصѧرى الأثريѧة باتجѧѧاه      )via Nova Traiana(يѧأتي هѧذا الطريѧق الرومѧاني والѧذي يعѧѧرف بطريѧق تراجѧان         - 2
ق ومѧا  يѧ غم مѧن الاعتѧداءات المتتاليѧة علѧى هѧذا الطر     وعلѧى الѧر  . الجنوب، حيث يمر بعمان ثم يواصل سيره إلى خلѧيج العقبѧة  

لحق به من تخريب طال أجزاء آبيرة منه، جراء عمليات الزراعة وعمليات استصلاح الأراضي فѧي الوقѧت الحاضѧر، فѧإن     
عمان يعد من أفضل الطرق الرومانية المعروفة في منطقة بلاد الشام بشكل عام، من حيث حالتѧه، حيѧث مѧا    -طريق بصرى 

ولعل أفضلها ذلك الجزء القريب مѧن قصѧر   . من الممكن ملاحظة وتتبع آثاره على سطح الأرض وعلى مسافات طويلة يزال
بغداد الѧدولي المѧؤدي لبلѧدة البѧاعج مѧن       -الباعج، إذ يمكن تتبع بقاياه على امتداد الطريق الإسفلتي المتفرع من طريق المفرق

              حجѧѧѧارة متوسѧѧѧطة الحجѧѧѧم، وهѧѧѧو يتكѧѧѧون مѧѧѧن جѧѧѧزأين أو مسѧѧѧربين    وهѧѧѧو عبѧѧѧارة عѧѧѧن طريѧѧѧق مرصѧѧѧوف بال . الجهѧѧѧة الغربيѧѧѧة
يفصѧل بينهمѧا صѧف مѧن الحجѧارة البѧارزة قلѧيلاً عѧن مسѧتوى الطريѧق، ومثѧل هѧذا الصѧف يوجѧد أيضѧاً علѧى                 ) ذهاب وإيѧاب (

ودراسة بعض الظواهر  وقد لقيت هذه الطرق عناية خاصة من قبل العديد من الباحثين الذين قاموا بتتبعها. جوانبه الخارجية
 Butler 1911, Magie(ومѧا تحملѧه مѧن آتابѧات     ) Milestones(المتعلقѧة بهѧا، خاصѧة مѧا يتعلѧق بأحجѧار المسѧافات        

1911, Thomsen 1917, Kennedy 1982; 1985; Bauzou 1989 .(   نѧاني يمكѧوعلى امتداد الطريق الروم



 المجلة الأردنية للفنون

67 
 

"via nova Traiana"  في أوائل القرن الثاني الميلادي)Parker 1986: 24( . علماً بأن بعثة جامعة
م، إلى الفترة البيزنطية، وذلك بناءً على النقش 411برنستون آانت قد أعادت بناء حصن الباعج إلى عام 

إلا أن بعض ). Littmann et al. 1910: no. 21(الجنوبية للمبنى  الذي عثر عليه بالقرب من البوابة
عضاء ة واحدة فقط في هذا المبنى، وأالباحثين يرون أن بعثة جامعة برنستون لم تلاحظ سوى مرحلة معماري

نى لذا يرى هؤلاء بأن المب. نهلم يلاحظوا وجود أي أدلة على أعمال إعادة إعمار في أي جزء م هذه البعثة
للفترة البيزنطية، ربما آان قائماً على أنقاض مبنى أقدم، يعود للفترة  تهوثقته هذه البعثة وأعاد الذي

  .)Parker 1986: 24(الرومانية، فترة إنشاء الطريق الروماني 
أهمية خاصة، بغض النظر عن وضعه الحالي، لوقوعه على مقربة من ) القصر(لموقع للهذا، ف

. 3والمتواجدة على امتداده ،يختلف عن بقية أبراج المراقبة التابعة لهذا الطريقالطريق الروماني، ولكونه 
هذا بالإضافة إلى أهميته آأي موقع أثري آخر في هذه المنطقة باعتباره يشكل حلقة مهمة في تاريخها 

  . الحضاري
القرن  المعمارية لمبنى قصر الباعج للمزيد من الدمار في عقد الأربعينيات من العناصرتعرضت 

بدأت بعض العائلات من القبائل البدوية  عندما، حيث أخذت حجارته لبناء مساآن جديدة آنذاك، 4العشرين
م، إلى وجود عائلة 1944في سنة  ه، الذي زار)(N. Glueck وقد أشار نلسون جلوك. تستقر في هذا الموقع

و أن هذه العائلة قد شكلت النواة ويبد). Glueck 1945-49: 18(بدوية واحدة تقيم في مسكن بني حديثاً 
 ،الأولى لهذه القرية، التي أخذت اسمها من اسم الموقع الأثري، والتي نمت وآبرت بشكل متواصل بعد ذلك

فقد زاد . والتي وجدت في هذا المكان مستقراً لها 5من خلال قدوم المزيد من الأسر من نفس القبيلة البدوية
، وبلغ عددها حوالي خمسة عشر مسكناً، لرومانيم حجارة مبنى الحصن اباستخداعدد المساآن التي بنيت، 

إلا أن عملية البناء المستمرة قد أصبحت، منذ الستينيات من القرن . م1963بني آخرها على ما يبدو في عام 
العشرين، تعتمد على مواد إنشائية أخرى مثل الإسمنت والحديد والطوب الإسمنتي، لتصبح قرية الباعج في 

وقد وصل عدد بيوتها إلى . ن آبريات القرى في منطقة البادية الأردنية الشماليةنهاية القرن العشرين واحدة م
  .آم 62منزل في نهاية القرن العشرين، تنتشر فوق مساحة تقدر بحوالي ) 400(ما يزيد عن 

أشار بعض آبار السن من سكان بلدة الباعج إلى أنهم آانوا في الأساس يعتمدون على التنقل 
وأن هذا الموقع آان معروفاً لهم من قبل، آانوا يترددون عليه في بعض . سهول حورانوالترحال في منطقة 

المواسم، مستفيدين من المياه التي آانت تتجمع في البرك الأثرية، والتي آانت ما تزال صالحة لتجميع مياه 
وأنهم . م وأغنامهمآما أن السهول المحيطة به آانت توفر مراعي جيدة لمواشيه. الأمطار بعدد مواسم الشتاء

ثم بدأوا بعد ذلك ببناء بيوت لهم من  آانوا في بداية استقرارهم في هذا الموقع يقيمون في بيوت الشعر،
                                                                                                                                                                   

 بѧارة عѧن بقايѧا معماريѧة  يبѧدو واضѧحاً أنهѧا تتكѧون مѧن وحѧدة          ملاحظة بعض الرجوم أو التلال الصѧغيرة جѧداً، والتѧي هѧي ع    
ومѧѧن المحتمѧѧل أن تكѧѧون هѧѧذه المبѧѧاني أو الغѧѧرف عبѧѧارة عѧѧن أبѧѧراج مراقبѧѧة أو أبѧѧراج بريѧѧد تابعѧѧة للطريѧѧق      . واحѧѧدة) غرفѧѧة(

رف بحجѧارة  هѧذا بالإضѧافة إلѧى مѧا يعѧ     . الروماني، آأن تكون مواقف لتبديل المناوبة ومѧزودة ربمѧا بإشѧارات إرشѧادية معينѧة     
والتѧي هѧي علѧى شѧكل الأعمѧدة الحجريѧة مѧن الحجѧر الكلسѧي، والتѧي توجѧد، آمѧا فѧي              ) Milestones(المسافات أو الأميال 

  .وقد دون أو نقش عليها معلومات تتعلق بهذا الطريق. العديد من الأمثلة، على مقربة من هذه الأبراج
يتكون البرج الواحد عادة من حجرة واحدة مربعѧة الشѧكل، ويفصѧل بѧين آѧل منهѧا والѧذي يليѧه مسѧافة متسѧاوية مقѧدارها ميѧل               -3

  . واحد
وما يزال هذا الموقع يتعرض للمزيد من الدمار، آما لاحظنا خلال زياراتنا المتتالية له، وذلѧك مѧن قبѧل العѧابثين هѧذه المѧرة،        - 4

 .لدائرة الآثار العامةعلى الرغم من أنه مملوك 
قامت الدولة الأردنية، ومنذ نشأتها، بتشجيع القبائل البدوية ومساعدتها على الاستقرار من خلال تبنѧي وإقامѧة مشѧاريع تѧوطين      5

 .خاصة بهم
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وهو على الأغلب البيت الذي . 6وأن أول من بنى بيتاً من الحجارة آان الحاج سليمان مفضي الشرعة. الحجر
                    ة الأربعينيات من القرن الماضيأشار إليه نلسون جلوك عند زيارته للموقع في بداي

)Glueck 1945-49: 18-19(.  
 ؤونحجارته، واستقدم لذلك بناأقيمت المساآن الأولى على أطراف المبنى الأثري، بإعادة استخدام 

من  منطقة جبل العرب من الدروز، آان لديهم معرفة وخبرة جيدة بتقنيات البناء الحجري وبأسرار استخدام 
الحجارة البازلتية، اآتسبوها من خلال وجودهم في منطقة غنية بالمواقع الأثرية وبمخلفاتها المعمارية القديمة 

  .من الحجر البازلتي
السكنية، في محيط مبنى القصر ) الدور(دد من المباني الدروز في إنشاء وإقامة ع ؤوننجح البنا

أشار وآما . فتلاشى هذا المبنى الأثري وبرزت هذه المساآن، وتغير المشهد القديم لهذا الموقع الأثري. القديم
بارآر إلى أن القرية الحديثة التي قامت على أنقاض المبنى الأثري قد غيرت طبيعة الموقع لدرجة أن معالم 

لم تعد بادية للعيان، وبأنه لم يكن بإمكانه التعرف عليها، عند زيارته للموقع ) الحصن(الأثرية  القلعة
)Parker 1986: 24.(  

   بالإضافة إلى المعلومات التي قدمتها بعثة جامعة برنستون
)Butler 1909: 80-83, Littmann et al. 1910: 42-44(،  تمثل المصدر الأساسي والتي

عمل الميداني، من جمع ال، خلال عملية التوثيق في الباحث الموقع الأثري، فقد تمكن هذاعلى للتعريف 
المزيد من المعلومات والبيانات الجديدة حوله والتي تسهم في إلقاء المزيد من الضوء عليه والتعريف به 

  .وبخصائصه وبالتغييرات التي شملته
رة البازلتية، تقوم على أجزاء من مبنى الحصن لوحظ بأن بعض البيوت الحديثة، والمبنية من الحجا

بناءً على ما تقدم يمكن الأثري، لذلك أردنا أن نتبين حقيقة هذا التداخل بين المبنى الأثري وهذه البيوت، و
  :من خلال الأسئلة التالية صياغة مشكلة الدراسة

يمها مبنى الحصن الأثري آمساآن بعد أن تم ترم) حجرات(هل استخدمت بعض أجزاء  .1
 وصيانتها؟

 هل أقيمت هذه البيوت الحديثة أو بعضها أو أجزاء منها فوق مبنى الحصن الأثري أو أجزاء منه؟ .2
ما هي الأنماط المعمارية المستخدمة في بناء البيوت الحديثة ؟ وهل تأثرت هذه بالنمط المعماري  .3

  لمبنى الحصن الأثري؟ وما هي أوجه الشبه والاختلاف بين آل منهما؟
  

  :ف البحثهد
  :التعرف على إلىذا البحث ههدف ي

طبيعة التغيرات التي طالته في المرحلة على الأجزاء التي ما تزال قائمة من المبنى الأثري القديم، و
ومكوناتها  ةالبازلتي ةراالتعرف على المباني السكنية الحديثة المبنية من الحجهذا بالإضافة إلى . المعاصرة

 . مبنى الحصن الأثري منوعناصرها المعمارية، وتحديد موقع آل منها 
                                                            

الاسѧتقرار   آانت آافة الأسر الأولى التي استقرت في الباعج من قبيلة الشرعة البدوية، ثم توالت الأسر من هѧذه القبيلѧة علѧى    - 6
وأن أرباب الأسر التي بنت المساآن الحجرية . في الموقع ويشكل أبناء هذه القبيلة حالياً السواد الأعظم من سكان بلدة الباعج

  )240: 2004محمود (الأولى في الباعج  آانوا من وجهاء هذه القبيلة، ممن آان لديهم الامكانيات المادية والاجتماعية 
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  :ية البحثمنهج
يعتمد البحث على المنهج التاريخي، الذي يسعى من خلاله الباحث إلى رصد تطورات الأحداث عبر 

رصد الأحداث يتم على المنهج الوصفي التحليلي، والذي من خلاله التاريخية المتعاقبة؛ وآذلك فترات ال
، يحاول الباحث دراستها والوقوف على أبعادها المختلفة، وذلك من الظواهرا والوقائع الحالية لظاهرة م

  : اعتماداً على
 . هذا الموقع الأثري أتت على ذآرالمصادر والدراسات الأثرية والتاريخية المختلفة التي  -
الحضارية المادية فيه من خلال الوسائل نتائج المسح الميداني للموقع الأثري وتوثيق المخلفات  -

ة ، والرسومات والمخططات المعمارية الهندسية 7المتاحة مثل الوصف، والصور الفوتوغرافي
حيث تم إعداد مخططات أفقية لكافة الوحدات المعمارية . التي قام بإعدادها الباحث والتوضيحية

م توقيع هذه المخططات على المخطط ث. التي أقيمت فوق التل الذي يقع عليه القصر) المساآن(
 )6شكل رقم . (الأفقي للموقع، والمخطط الأفقي للقصر، لتحديد علاقتها بمبنى القصر الأثري

حليل العناصر المعمارية والإنشائية لكل من مبنى الحصن الأثري والمساآن المبنية حديثاً من ت  -
 .الحجر البازلتي، المأخوذة من حجارة المبنى الأثري

  . ذين عايشوا فترة إنشاء هذه المساآنض سكان قرية الباعج المسنين، والالروايات الشفهية لبع  -
  

  أهمية البحث
للبحث أهميته من حيث أنه يسهم في توثيق المخلفات الحضارية من التراث المعماري، الأثرية 

جيا، حيث يمثل موقع الباعج والتراثية، ووضعها بين يدي الباحثين في مجالات الآثار والتراث والأنثروبولو
هذا بالإضافة إلى أن هذه التجربة تعد . مثالاً فريداً من نوعه على نشوء القرية الأردنية ونموها وتطورها

مثالاً جيداً على تحول المجموعات البدوية في نمط حياتها الذي يعتمد على التنقل إلى حياة الاستقرار، 
اً عن بيوت الشعر، وما رافقها من تحولات أخرى ثقافية والسكن في بيوت مبنية من الحجارة عوض

 . ومعيشية

  
  موقع قصر الباعج في منطقة البادية الأردنية الشمالية ،1: شكل

                                                            
متحف سمرقند في جامعة آل البيت، الذي ساعد الباحث في التقاط الصور / شكر المصور السيد نعيم الغماز هنا لا يفوتني  - 7

 .علماً بأن عملية معالجتها وإعدادها للنشر قد تمت من قب الباحث. الفوتوغرافية للموقع
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   :الجغرافي تعريف بالموقع
وسط بلدة الباعج، الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة المفرق، على بعد  -قصرال–حصن يقع مبنى 

، في الطرف الجنوبي الغربي لمنطقة )1: شكل(مقربة من الحدود الأردنية السورية آم، على 17حوالي 
حوران، المعروفة بمنطقة حوران الأردنية، والتي تضم بالإضافة إليه عدداً آخر من المواقع الأثرية مثل 

). 2000عبيدات (جابر وسما وأم السرب وأم الجمال وصبحا وصبحية والدفيانة وأم القطين ودير الكهف 
آم، وإلى الجنوب الغربي من مدينة 4وإلى الشمال الغربي من مدينة أم الجمال الأثرية، على بعد حوالي 

  .آم6آم، وإلى الجنوب الشرقي من أم السرب، على بعد حوالي 20بصرى الشام الأثرية، على بعد حوالي 
) آم1حوالي (ى مقربة م، عل8يقع قصر الباعج فوق ربوة، ترتفع عن المناطق المحيطة بها حوالي 
  .من الطريق الروماني القادم من بصرى باتجاه الجنوب، وفي الجهة الشرقية منه

  
  :الإشارات والدراسات السابقة للموقع

 عبارة بأنه وأشار إليهم، 1894أول من زار قصر الباعج في عام  (Schumacher) يعتبر شوماخر
آما . م4م، ارتفاع جدرانه الخارجية حوالي 60م وعرض65عن قصر معزول، مربع الشكل تقريباً بطول 

 Schumacher( آتبا باللغة اليونانيةنقشين  علىآنيسة صغيرة بداخله، وذآر أن الموقع يحتوي على 
1897: 153-55, Abb. 55-56  لى أنه من أشار إآما  ).النقش الأول والنقش الثاني: 2003، عبيدات

أن  ومن الجدير بالذآر. المتعذر عليه إعداد مخطط لكامل المبنى، بسبب رآام الجدران الخارجية والداخلية
 ،ألمح لوجود منازل حديثة لبعض الفلاحين تم تشييدها بمحاذاة الجدار الجنوبي للحصن من الخارج شوماخر

إلا أنه ). Schumacher 1897: 154(قدرها بعقد من الزمان  ،وقت قليل من زيارته قبل هجرها أصحابها
آانت من حجارة  ما إذافي من حيث عددها ونمطها، أو المواد التي استخدمت في بنائها المنازللم يصف هذه 

، عندما آانت منازل قد بنيت لإستخدامات موسميةالمبنى أو من مواد أخرى؟ ومن المحتمل أن تكون هذه ال
  .البدوية تلجأ إلى هذا المكان طلباً للماء والرعي في أوقات توافرها بعض الجماعات

قامت بإعداد و .بعثة جامعة برنستون الأمريكية زارت الموقعوبعد ذلك، بحوالي عشر سنوات، 
مقطعاً عرضياً يوضح المخلفات رسمت وصف شامل للمبنى، وبرسم مخطط له بكافة مرافقه وأجزائه، و

 ، هذا بالإضافة إلى نشرهم لبعض الصور الفوتوغرافية)2: شكل(آنذاك  ماثلة ما تزالالمعمارية التي آانت 
وتعتبر هذه المعلومات بمثابة المصدر الأساسي، والأقدم، ). Butler 1909: 80-83, III. 61( للمبنى

للمعلومات المتعلقة بمنى قصر الباعج الأثري بعد أن تم تدميره آلياً في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن 
ولم تشر البعثة إلى وجود الأآواخ التي أشار آما . الماضي، لتستخدم حجارتها في المساآن في ذلك الوقت

  .ها شوماخر، أو أي منشآت حديثة في الموقعإلي
التي عثرت عليها في الموقع ) الكتابات القديمة(آما نشرت بعثة جامعة برنستون عدداً من النقوش 

)Littmann et al. 1910: 42-44 ، النقش الثالث والرابع والخامس: 2003عبيدات.(  
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  )Butler 1909 III, 61(ج المخطط الأفقي والمقطع العرضي لمبنى قصر الباع 2: شكل

  
وصف موقع قصر الباعج، و Glueck من القرن العشرين زار نلسون جلوكالأربعينيات أوائل وفي 

إلى أنه مدمر آلياً، وتقيم في موقعه عائلة عربية واحدة في مسكن مبني حديثاً  وأشاربشكل مختصر،  البناء
  ). Glueck 1945-49: 18-19(من الحجارة المأخوذة من المبنى الأثري 

 اًواحد اًنشر منه نقشالذي  Mittmannمتمن  الألمانيمن القرن العشرين  العقد السادسفي ثم تبعه 
، إلا أنه لم يتطرق )النقش السادس: 2003، عبيدات Mittmann 1970: 200-201(لم ينشر من قبل 
  .لوصف المبنى

بناء القرية الحديثة، أجرى وفي السبعينيات من القرن العشرين، أي بعد أآثر من ثلاثة عقود من 
الممتد من بصرى  ،على طريق تراجانمسحاً ميدانياً للحصون والقلاع الرومانية الواقعة  Parkerبارآر 

 Parker(م 1976عام الأردنية، وقد آان قصر الباعج من بين الموقع التي زارها في  الشام وحتى العقبة
صف ووفي آتابه الذي تضمن نتائج مسوحاته الميدانية، ). 255-56 :1995 ;24-26 :1986 ;23 :1976

آم عن مدينة  20المنطقة الجنوبية القريبة من حوران ويبعد مسافة  يقع في قوله أنهصر، بقبارآرموقع ال
الجانب الشرقي من طريق تراجان  وبأنه يقوم فوق تلة منخفضة في. ةعاطقعاصمة الم ،بصرى الشام
باتجاه الجنوب الشرقي  طريق فرعي الذي يتفرع منه في ذلك المكان، )via Nova Traiana(المعروف بـ 

الحصن وأشار بارآر إلى أن القرية الحديثة قد غيرت طبيعة الموقع واختفت معها معالم . نحو أم الجمال
  ). Parker 1986: 24( الأثري

 أجراههذا الموقع الأثري، وذلك خلال المسح الذي  Kingزار الباحث جيفري آنغ م 1980وفي عام 
وأشار إلى أن مبنى الحصن الأثري، الذي وصفه . للعديد من المواقع البيزنطية والإسلامية في هذه المنطقة

من  عقودأي بعد حوالي أربعة (صبح الآن م، مدمر آلياً وأن عائلة واحدة تسكنه، قد أ1944جلوك في عام 
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ونتيجة لذلك فإن المخطط الذي أعده . وأن قرية آبيرة قد نشأت حوله بالسكان، مأهولاً) القرية الحديثة بناء
              لم يعد ممكناً تبيان معالمه في الموقع لمبنى الحصن الروماني،  1910 في عام Butler بتلر

)King 1982: 92 .(  
تلة  أن الحصن أقيم على مشيراً إلىالموقع ووصفه،  Kennedy آيندي زار  1980في العام 

حوالي  آم وبأنه يبعد عن مدينة أم الجمال1في منطقة الباعج إلى الشرق من طريق تراجان بحوالي  منخفضة
  ).Kennedy 1982: 299( آيلومترات خمس

ي للجزء الغربي سح الميدانمآان موقع  الباعج من بين المواقع الأثرية العديدة التي شملتها أعمال ال
. السنوات السابقةمن منطقة البادية الأردنية الشمالية، والتي قام بها متحف سمرقند في جامعة آل البيت في 

نتائج ال تم نشروقد . البادية للعيان من معالمه أمكن، وذلك لتوثيق ما متتالية حيث تم زيارة الموقع عدة مرات
           " قصر الباعج في منطقة البادية الأردنية الشمالية: "بعنوان دراسة منها: في دراسات متعددة

حاول الباحث خلالها التعرف على الأجزاء المتبقية من المبنى حيث ) 2033 - 2005: 2004عبيدات (
ومقارنته  ،الأثري، وذلك على ضوء الوصف والمخطط الأفقي الذي وضعه بتلر لمبنى الحصن الأثري

وقد أشار الباحث إلى أنه أمكن التعرف على أغلب أجزاء ومكونات الموقع . لذي آل إليهبالوضع الحالي ا
" نقوش من قصر الباعج: "دراسة أخرى بعنوانهناك و. الأثري ومبنى الحصن الأثري التي أشار إليها بتلر

الموقع التعريف بالنقوش التي تم التعرف عليها في هذا بها الباحث ب قام) 232-209: 2004عبيدات (
  .الأثري

الباعج، بلدة أردنية في البادية الشمالية، : "آما نشر عبد العزيز محمود دراسة أنثروبولوجية بعنوان
عي والعمراني لهذه تناول فيها التاريخ الاجتما) 264-233: 2004محمود " (دراسة اجتماعية عمرانية

ا وامتداداتها العشائرية، والنسيج العمراني حديثة النشوء، معرفاً بالترآيبة الاجتماعية وأصولهالالقرية 
  .هذا بالإضافة إلى الأنماط الاقتصادية التي عرفها وعاشها سكان هذه القرية. التقليدي الذي بدأت به القرية

  
  :التسمية

ذآره فقد ، بأشكال مختلفة المختلفة التي جاءت على ذآر الموقع في المراجع يأتي اسم قصر الباعج
) el-Bâki(باسم الباآي ويذآره بتلر ). el-bāek) (Schumacher 1897: 153(باسم البايك  شوماخر

)Butler 1910: 81 .( باسم قصر الباعق  لتمن إليه أشارفي حين)il-Bâ‘іķ( ، يلفظ في على النحو الذي
 و يلفظون الاسمآما يشير إلى أن البد. لهجة الدروز، وهو يعتقد بأن هذا هو اللفظ الصحيح لاسم هذا الحصن

)il-Bâ‘іg(، حيث يحولون القاف في نهاية الكلمة إلى جيم فتصبح الباعج )il-Bâ‘іj(  ويرى بأن هذا ،
وهو الاسم الذي ما زال يطلق على القرية التي  ).littman 1910: 42(تحويراً عن اللفظ الصحيح للاسم 
  .تحيط مبانيها بهذا الموقع الأثري

  
  :الحديثة )الدور( البيوت

تمثل دراسة قرية الباعج الأولى فرصة فريدة من نوعها للتعرف على نشأة هذه القرية، والتحولات 
إلى أي مدى : منطلقين من مجموعة من الأسئلة أو التساؤلات، مثل. طرأت عليهاالعمرانية والمعمارية التي 

تأثر تصميم هذه المساآن بتصميم المبنى الأثري، بوحداته وعناصره المعمارية؟ هل هناك أوجه شبه في 
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تصميم بيوت الباعج الحديثة وبين تصميم بيت الشعر الذي ألفته هذه الأسر البدوية وعاشت فيه من قبل؟ 
هنا توزيع الدور على المكان،  المقصودوبالتالي هل تأثر تصميم القرية، و ،الدور في القرية آيف تتوزع

وهل تأثر تصميم الدور الحديثة بفكرة . بفكرة توزيع مجموعة بيوت الشعر للمجموعة البدوية في مضاربها
ل لهذه الدور؟ أم أن تصميم وتوزيع فراغات بيت الشعر؟ وماهي الوظيفة التي آان يسعى إليها السكان الأو

هذه العوامل تأثرت بمعطيات أخرى مثل دور البنائيين أنفسهم وبخبراتهم، وبالمواد الإنشائية المستخدمة؟ 
  جارة البازلتية؟ هل اعتمدوا على خبراتهم المكتسبة؟ حنية باستخدام الآان البناؤون لديهم المعرفة التق هل

الأثري، والذي شكل المرآز بالنسبة ) مبنى الحصن(وقع لوحظ بأن، الدور البازلتية تتوزع حول الم
وحدها، تفصل بينها مساحات مختلفة، آل دار تقوم بشكل منفرد ومستقل  ولوحظ بأن. لقرية الباعج الحديثة

وغالباً لا وجود لجدران مشترآة فيما بينها، على خلاف ما هو معهود في القرى الفلاحية، حيث تتجاور 
نب، وتشترك بعضها بجدار واحد في أغلب الأحيان، لدرجة أنه بإمكان الشخص التنقل بيوتها جنباً إلى ج
  . من سطح إلى آخر ،فوق سطوح البيوت

  
  :وقت البناء

من الثابت أن المساآن الحديثة في موقع الباعج تعود في إنشائها إلى بداية عقد الأربعينيات من القرن 
الفلاحين التي أشار إليها شوماخر، بأنها تقوم بمحاذاة الجدار الجنوبي للحصن، والتي  منازلف. العشرين

آما أن شوماخر . ، لم تعد قائمة)Schumacher 1897: 154(هجرت آما ذآر قبل زيارته بعقد من الزمان 
بنائها، قليلة  ويبدو أن هذه الأآواخ آانت بسيطة في. لم يوضح ما هي المواد التي آانت مستخدمة في بنائها

. الارتفاع، ربما بنيت جدرانها من الحجارة، وسقفت بمواد بسيطة قد تكون النباتات أو قطع من بيوت الشعر
ويعتقد بأن هذه الأآواخ آانت تستخدم في مواسم معينة من قبل بعض الجماعات البدوية التي آانت تتردد، 

عض الأوقات من السنة، لتقيم فيه مؤقتاً، مستفيدة من بقطعانها من المواشي والأغنام، على هذا المكان في ب
  . المياه التي آانت تتجمع في خزانات المياه الموجودة في الموقع ومن المراعي في المناطق القريبة منه

ويبدو أن الموقع قد بقي مهجوراً حتى نهاية عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، عندما بدأت بعض 
فقد أشار جلوك والذي زاره في ذلك الوقت، مشيراً إلى أن القصر آان . فيه مستقراً لهاالعائلات البدوية تجد 

بني حديثاً من الحجارة المأخوذة من المبنى ) مسكن(مدمراً آلياً، وأن عائلة عربية واحدة تقيم في آوخ 
  . إلا أنه لم يوضح موقع هذا الكوخ أو حجمه أو مكوناته. )Glueck 1954: 18-19(الأثري 

قد زاد مع مرور الوقت، وزاد  ،كانالتي اختارت الاستقرار في هذا الم ،من الواضح أن عدد الأسر
التي أقيمت باستخدام حجارة مبنى الحصن الأثري، ليبلغ عددها بعد حوالي عقدين ) الدور(معه عدد البيوت 

  .م1963من الزمن خمسة عشر بيتاً، بني آخرها في عام 
يدل على . قد بني بعضها بشكل آلي أو جزئي فوق أنقاض المبنى الأثري يبدو أن المساآن الأولى
التي آانت ما تزال قائمة من المبنى الأثري، آما هو الحال في  جزاءلأل ذلك عمليات الاصلاح والترميم

بعض جدران المبنى الأثري والتي  وقد بنيت بعض المساآن الأخرى معتمدة على). 8، 3، 2(المسكن 
ورفعها  هابإضافة مداميك جديدة فوق تهاقائمة وسليمة بارتفاع معين، حيث تم تكمل ،بشكل أو بآخر ،آانت

الجدران الخلفية يمكن مثل هذه وعند تفحص ) . 6، 4(حتى السقف، مثل الجدران الخلفية في المسكن رقم 
  .يثاً فوقهاالأجزاء التي أضيفت حد تمييزآما يمكنها، التعرف على الأجزاء القديمة في أسفل
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  :الإنشائية مواد البناء
وهي قطع من الصخر الطبيعي الذي يكثر في  آتل حجرية بازلتية حصن الباعج استخدم في بناء

، حيث ان هذا الحصن يقع على الأطراف الجنوبية الغربية لمنطقة حوران البازلتية وهي المنطقة المنطقة
  . 8المحيطة بجبل حوران البرآاني، مرآز هذه المنطقة

للحجارة تم حفرها بنفس ) محاجر(ويبدو أن حجارة البناء قد تم الحصول عليها في الأساس من مقالع 
وقد استغلت الحفر التي نتجت عن ذلك في هذه المقالع إلى برك وخزانات للمياه، فقد . الموقع، بجوار المبنى

  ).Butler 1909: 81(أشار بتلر إلى ذلك خلال وصفه للمبنى الأثري 
لحجارة البناء للدور  ،وربما الوحيد ،قد شكلت حجارة مبنى الحصن الأثري المصدر الأساسيو 
وهكذا آانت الحجارة . والتي أقيمت في فترة الأربعينيات وحتى الستينيات من القرن العشرين ،الحديثة

  . جاهزة للبناء ولا تحتاج لعملية إعداد أو تشذيب من قبل حجارين متخصصين
فقد استخدمت الحجارة البازلتية في آافة العناصر الإنشائية  ،ل في مبنى الحصن الأثريوآما هو الحا

هذا . وحتى السقف أيضاً، والأبواب أحياناً ،)القناطر(والمعمارية للمساآن الحديثة، مثل الجدران والأقواس 
ن الحجارة م هي الأخرى بأدراج خارجية، ملاصقة لها، بنيت) 6، 5، 4(وقد زودت بعض هذه الدور 

  .البازلتية أيضاً
  

  :ؤونالبنا
من الدروز المقيمين في  ،ومساعدين لهم ،مهرةببنائين  ل البناء،اعمأ، في سكان قرية الباعج استعان

فهم . التعامل مع الحجارة البازلتيةكيفية منطقة جبل العرب، آان لديهم خبرة بأمور البناء، ومعرفة جيدة ب
 وهااستخدموالتي آانوا يقيمون في قرى غنية بالمخلفات المعمارية الآثرية المبنية من الحجارة البازلتية، 

خلال من ، وسكانها منطقة جبل العرب قرىعلى معرفة ب ،في ذلك الوقت ،وقد آان سكان الباعج. للسكن
  .  يهاترددهم عل
الدور المبنية من الحجارة  هذه لبناء بعض ،ض الأسر بنائين من منطقة إربدبع تم استقدام آما
وقد لوحظ بأن سقوف هذه الدور لا تقوم على القناطر، بل هي مدعمة بالعوارض الخشبية . البازلتية
هؤلاء البنائين لم يكن لديهم الخبرة في طرق وتقنيات بناء الأسقف  أن وهذا يشير ربما إلى. والحديدية

تاريخ أحدث من تاريخ بناء البيوت الى ومن الواضح أن هذه الدور تعود . جرية، مثل البنائين الدروزالح
  .التي تقوم سقوفها على القناطر

                                                            
تيجة نشاطات برآانية عديدة في فترات والحجر البازلتي هو عبارة عن حمم أو تدفقات برآانية، تراآمت في هذه المنطقة، ن - 8

 ).1982:116عابد (زمنية قديمة متعاقبة 
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، والمساآن الحديثة )غير المظلل(المخطط الأفقي لكل من مبنى القصر الأثري  ،3:شكل رقم

  ).المظلل(
  

  :أنماط المساآن
السكنية المتجاورة، تتراوح من حيث العدد بين حجرتين إلى  حجراتيتألف المسكن من عدد من ال

أمامية تتقدمها، وهو ما ات ، لها أبواب تفتح مباشرة على ساح)4: شكل(صف واحد  تم بناؤها علىأربعة، 
ويختلف الحوش في مساحته من منزل إلى آخر، فهو صغير نسبياً آما هو الحال في . يطلق عليه الحوش

يقوم صف الحجرات، الذي يختلف في طوله حسب عدد ). 7، 4، 3(أآبر في البيوت هو ، و)2(البيت 
ومساحة الحجرات التي يتكون منها، على أحد أطراف الحوش، وبقية الأطراف محاطة بسور مبني، بشكل 

أو خمسة مداميك، يحيط  ةأربعالمساحة  الحجارة البازلتية، بارتفاع  من بسيط وغير منتظم، من صف واحد
آان أنه وجود ما يدل  فيهالم يلاحظ ) 10، 9(ومن الجدير بالذآر أن بعض البيوت ). الحوش(بهذه الساححة 

   .بها، حيث لا يوجد أسوار تحد ساحتها الأمامية ةحوش خاصأ لها
 آان لا يوجد ما يشير إلى أن هذ الحوش آان يستغل للزراعة في ذلك الوقت، وهو على الأغلب

بأن بعض هذه الساحات الأمامية لبعض البيوت في الباعج قد علماً . اشي والأغنامللمو آحظائريستخدم 
وهذا بعد أن هجرت هذه البيوت ولم تعد مستخدمة إلا لبعض الاستخدامات . زرعت حديثاً بأشجار الزيتون

ن باب وقد زرعت هذه الساحات للاستفادة من الارض وربما م. البسيطة مثل تخزين التبن والأعلاف للأغنام
  .التأآيد على ملكيتها
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  لأحد المساآن، يوضح العقد المستعرضمخطط أفقي : 4شكل رقم 

  
بجوار صف الحجرات  ،تم إضافة بعض الحجرات الجديدة) 3، 2(بعض المساآن وقد أضيفت في 

ولم تسقف باستخدام تقنية الأقواس أو القناطر، بل على الأرجح باستخدام وهي مهدمة حالياً، . القديمة
بنيت في وقت متأخر عن الوقت الذي بنيت فيه تلك الحجرات التي بنيت  آما يبدووهي . العوارض الخشبية
وهي مبنية بشكل يختلف، من حيث نمط وتقنية البناء، إذ جاءت ببناء غير متين وغير . في الأربعينيات

  . سك، الأمر الذي جعلها تتهدم سريعاًمتما
الأول ويتكون من : يمكن تقسيم المساآن من حيث عدد الحجرات التي تتألف منها إلى نوعين

يتكون من فالثاني ، أما النوع )11، 10، 4( على النحو الذي يمكن مشاهدته في مخطط البيت رقمحجرتين 
  . ثلاث حجرات

يختلف نمط المباني السكنية هذه في تصميمها عن نمط المباني السكنية الأثرية المعروف في  أغلب 
تألف البيت السكني من عدة عناصر أساسية مثل المدخل المسقوف يحيث . مواقع منطقة حوران الأثرية

الوحدة الواحدة من  وتتألف. والذي يؤدي إلى فناء مكشوف أو ساحة سماوية تحيط بها وحدة معمارية أو أآثر
حجرة رئيسية سقفها مرتفع، ويحيط بها، من جانب واحد أو من الجانبين، حجرات صغيرة، قليلة العرض 

وآانت الحجرات الرئيسية تمثل غرف المعيشة، في . والارتفاع، بواقع حجرتين بجانب الحجرة الرئيسية
وآان يتم الوصول إلى . لعلوية للنومالحجرات السفلية منها تستخدم آإسطبلات للدواب، واآانت حين 

من أرضية الحوش، أو أدراج داخلية من غرفة المعيشة  ،الحجرات العلوية من خلال أدراج طائرة خارجية
وفي بعض الأمثلة آانت البيوت تتألف من دورين اثنين، أي غرفتين رئيسيتين اثنتين فوق . الرئيسية

  ). Butler 1913: 194-205(أدوار بعضهما، وبجوارهما حجرات جانبية في أربعة 
  

  :تعريف بالمساآن
. مساآن قرية الباعج التي بنيت على أنقاض مبنى الحصن الأثري كلب رفيما يلي تعريفا مختص

قد بني آلياً أو جزئياً على بعض  هابالمبنى الأثري، حيث تبين أن بعض نهاوسوف يتم التعريف بعلاقة آل م
 الحصن الرومانيوقد تم إعداد مخططات لكافة هذه البيوت وتوقيعها على مخطط . هأو جدران منه أجزاء

ويمكن استعراضها على  )3: شكل) (15-1( الأرقام من ؤهاتم إعطاالتي لمساآن ا، وهي الذي أعده بتلر
  :النحو التالي
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  )3: شكل(: 1المسكن رقم 
م، 24طوله  وهو مبنى مستطيل الشكليقع في الجهة الجنوبية الغربية من مبنى الحصن الأثري، 

 ها، لكل منعلى حجرتينما منه آلاشتمل  ،مقسم إلى نصفين من خلال جدار عريضهوو. م5,50وعرضه 
المبنى مهدم حالياً، ولم يبق منه سوى أجزاء من . مدخل في الجدار الشمالي، وهي واجهة المسكن الأمامية

لم يلاحظ وجود بقايا . م فقط1وبقية الجدران بارتفاع حوالي م، 3بارتفاع حوالي ) الخلفي(الجدار الجنوبي 
وعلى . قواس أو شبائح حجرية، مما يشير إلى أنه لم يكن مسقوفاً بالحجارة، آما هو الحال في بقية المساآنلأ

 يوجد أمام هذا. الأرجح أن بناء هذا المسكن يعود إلى فترة متأخرة عن الفترة التي بنيت بها المساآن الأخرى
  ). 2(م، تشكل ساحتة الأمامية وتفصله عن المسكن 15المسكن مساحة بعرض حوالي 

، إلى الجنوب من لرومانيالحصن احرم ومن الجدير بالذآر أن مبنى هذا المسكن يقع آلياً خارج 
مسار الممر المسور الذي آان يصل بين الفناء الخارجي الغربي لمبنى الحصن ومدخله الواقع في الزاوية 

وما تزال بقايا هذا ). Butler 1909: 83, III. 61(الجنوبية الشرقية، ماراً على أطراف البرآة الجنوبية 
  .السور تظهر على سطح الساحة الأمامية لهذا المسكن

  
  : )1 :صورة، 3: شكل( 2المسكن رقم 

ويتألف من ، )1(المسكن  من ماموإلى الألحصن الأثري، لالجنوبي الغربي  بالقرب من الرآن يقع 
م، حيث يشكل الجدار 13بطول حوالي  ،غرب – رقش ، الأولى مستطيلة الشكل تمتدوحدتين معماريتين

جدار ، لكل منها مدخل في وسطها، في الوتتألف من ثلاث حجرات متجاورة. الغربي للحصن طرفها الشرقي
  .إلى الحوش فضيالشمالي، واجهتها الأمامية، وت

تشكل مع الأولى شكل حرف و ،جنوب –تمتد شمال و ،مستطيلة الشكل أيضاً فهي الثانية وحدةأما ال
)L .(من المبنى الأثري، وهي الحجرات الواقعة في  اًثلاث حجرات أيضاً، وهي تشكل جزء وتتألف من

، 3شكل : 2004؛ عبيدات Butler 1909: 83, III. 61(الزاوية الجنوبية الغربية من مبنى الحص 
الحجرة الجنوبية من هذه الوحدة، وهي الواقعة في الزاوية الجنوبية الغربية لمبنى  ).21-19حجرات رقم 

الحصن، تقع تقريباً على امتداد الحجرة الشرقية في الوحدة الأولى والمبنية حديثاً، ولها مدخل داخلي يصل 
الوسطى  ، بينما الحجرتان)14: ، صورة6 :شكل(بينهما، وهو المدخل الذي يوجد به الباب الحجري 

  . ا الأمامية، يؤدي إلى الحوشمفي الجدار الغربي، واجهته تنفرد آل منهما بمدخل منفصلوالشمالية 
سوى  ى منهبقتمدمر حالياً، ولم ي) الوحدة الثانية(هذا الجزء من المسكن تجدر الإشارة هنا إلى أن 

أي في فس فترة بناء الوحدة الأولى، يبدو أن حجراته قد تم ترميمها في نآما . الأجزاء السفلية من الجدران
حيث تم إعادة بناء الجدار الغربي المطل على الفناء والذي يوجد به بابان، . العقد الرابع من القرن الماضي

  أيضاً ومن الجدير بالذآر أن الحجرة الشمالية آانت تضم. واحد للحجرة الوسطى والثاني للحجرة الشمالية
الأثري، والذي آان يفضي إلى الفناء الخارجي المبلط، والحجرة الضيقة التي  المدخل الغربي لمبنى الحصن

  ). 21، حجرة رقم 3شكل : 2004؛ عبيدات Butler 1909: III. 61(آانت بجواره 
، والساحة التي تفصل بينهما هي عبارة عن الحوش )3(م قيقع هذا المسكن مباشرة خلف المسكن ر

آانت هذه . م21حوالي ) شرق غرب(م، وطولها 14حوالي ) شمال جنوب(الأمامي له، ويبلغ عرضها 
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  )4: ، صورة5، 3: شكل( :5المسكن رقم 
. لهما اًمشترآ اً، ويواجهه تماماً، يفصل بينهما مساحة تشكل حوش)4(يقع إلى الشمال من البيت 

عن اليبوت الأخرى من حيث أنه يتألف من حجرتين اثنتين آبيرتين، وواسعتين، حيث  هذا البيت يختلف
. وهو مزود بدرج بسيط خارجي، بمحاذاة جداره الشرقي. يقوم سقفه على صفين اثنين متوازيين من القناطر

ي الجدار ، ف)سم70×110(، فلكل حجرة مدخل، ونافذة صغيرة نسبياً المداخل والنوافذ فيهآما يمتاز بكثرة 
آما يوجد في الحجرة الغربية مدخل آخر ونافذة ثانية في الجدار الخلفي، . واجهته الأمامية وهو الجنوبي،

  .ونافذة ثالثة في الجدار الغربي

  
  5مخطط أفقي للبيت رقم : 5 شكل رقم

، وهي تنفرد في تصميمها الداخلي، خصصت مضافة لصاحب البيتالحجرة الغربية من هذا البيت 
يتكون الفراغ الدخلي للحجرة . عن بقية المساآن الأخرى اتالبناء والتشطيب المواد المستخدمة في وفي جودة

 سم عن أرضية الحجرة،35، على محيط الجدار من الداخل، ارتفاعها )5: شكل(للجلوس  )مسطبة(دآة من 
ها على ما يبدو في آان بعضمبنية من الحجارة البازلتية سطوحها مشذبة ومستوية، وهي ، سم90 عمقهاو

في الزاوية الجنوبية الغربية من هذه الحجرة يوجد . من مبنى الحصن الأثري) حلس(حجرية  اًالأصل أبواب
يوجد فتحة اسطوانية الشكل  ،فوق الكوارة ،وفي السقف ..9مبنية من الطوب الإسمنتي) آوارة(خزان حبوب 

سم، من الواضح أنها آانت تستخدم لملء الكوارة 20لي من الداخل بأسطوانة معدنية قطرها حوا كسوَةم
  . طحبالحبوب عن طريق الس

 ويتصل بهذه الحجرة من الجهة الشرقية حجرة مستطيلة الشكل، يغلب على الظن أنها آانت بمثابة
تختلف  هذا بالإضافة إلى أنها .ي سقفهاف ةجودالمو ذلك الفتحات ويدل على، ولتخزين أعلافها اسطبل للدواب

  .عن الحجرة الغربية من حيث نمط وجودة البناء، والمعالجات الأخرى للجدران الداخلية

                                                            
يختلف الطوب الاسمنتي المستخدم في بناء الكوارة عن الطوب المستخدم حالياً، فهو من آتلة مسمطة لا تتخلله فراغات،  - 9

سمنت والطوب الاسمنتي في هذا البيت وعلى الأغلب أن استخدام الا. وهو على الأرجح قديم يعود لفترة بناء هذا البيت
 .استخدام لمادة الاسمنت في قرية الباعج ليعتبر أو
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  )8: ، صورة3: شكل( :9المسكن رقم 
ما لكل منه. ين في صف يتجه شرق غربويتألف من حجرت) 8( يقع إلى الجنوب الشرقي من البيت

ليس له أي نوافذ، وهناك فتحة صغيرة للتهوية فوق . مدخل في وسطها في الجدار الجنوبي، واجهته الأمامية
الحوش الأمامي غير مسور، ويبدو أنه آان آذلك منذ بنائه، وهو ينتهي عند الشارع المار . مدخل آل حجرة

  .من أمامه
دران الداخلية مغطاة بطبقة قصارة طينية مطلية بالجير الأبيض، وهي في الحجرة الغربية أفضل الج

حالاً، وتغطي آامل الجدران الداخلية والقناطر، وهي مزينة بزخارف باللون الأزرق النيلي، تتكون من 
  ). 11: صورة(خطوط أفقية متوازية تقريباً، وتغطي آافة الجدران، من الأسفل إلى الأعلى 

  
  9المسكن رقم : 8صورة رقم

موزعة في أماآن مختلفة من ) الكوى(آما لوحظ وجود عدد من الفتحات الصغيرة غير النافذة 
  .الجدران الداخلية، يبدو أنها آانت تستخدم آخزائن حائطية

إليها بتلر الزاوية الجنوبية الغربية للمنزل تقوم فوق أجزاء من الكنيسة الخارجية الصغيرة التي أشار 
، حيث أن بقايا من الفسيفساء )Butler 1909: III. 61(في هذه المكان من موقع مبنى الحصن الأثري 

سم ما تزال ظاهرة على السطح 10فوق طبقة من الجير سمكها حوالي ) مكعبات حجرية صغيرة(الحجرية 
ظة وجود بقايا جدران، تبرز آما يمكن ملاح. في هذا المكان، في حفرة حديثة ربما خلفها بعض العابثين

  .    حجارتها قليلاً فوق سطح الأرض، تحيط بمنطقة انتشار الفسيفساء
  

  )9: ، صورة3: شكل( :10المسكن رقم 
، )11(، وإلى الجنوب من البيت )1(ق من البيت ، وإلى الشر)9(يقع إلى الجنوب الغربي من البيت 

م وأقصى وعرض يصل 18.5الحافة الجنوبية للبرآة الجنوبية والممتدة من الغرب للشرق، بطول  بمحاذاة
ويقوم مبنى هذا البيت فوق الممر المسور الذي . م، بمحاذاة الجدار الجنوبي الخارجي لمبنى الحصن8حتى 

البوابة الجنوبية الشرقية  آان يحيط بالبرآة والذي يأتي من الفناء المبلط أمام البوابة الغربية، متجهاً نحو
ومن الجدير بالذآرأنه ما يزال من ). 22- 2021: 2004؛ عبيدات Butler 1909: III. 61(للحصن 

  .الممكن التعرف على معالم هذه البرآة بشكل منخفض عميق رغم ما وصل إليه من أنقاض
في الجدار يتألف هذا البيت من حجرتين في صف يمتد من الشرق للغرب، ولكل منهما مدخل 

للحجرة ) الشمالي(آما يوجد مدخل آخر في الجدار الخلفي . الجنوبي، واجهته الأمامية، يعلوها فتحات تهوية
  . أضيف له حجرة صغيرة بجوار الجدار الغربي، وهي مهدمة حالياً. الشرقية، يطل على البرآة
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  )10(مسكن رقم : 9صورة رقم 

  
  )10: ، صورة3: شكل( :11المسكن رقم 

مستطيلة يتكون من حجرة واحدة ). 9(الغرب من اى ، و)10(يقع إلى الشمال من مبنى البيت 
ليس لها سقف، ويبدو أنها لم تسقف نهائياً، حيث لم يلاجظ الحجرة ). م3.70×م 10.70(الشكل، أبعادها 

 آاسطبلاستخدمت  وجود ما يشير إلى ذلك بين أنقاضها، مثل قواعد القناطر أو الشبائح الحجرية، ويبدو أنها
باستثناء الجدار الغربي المهدم، آانت جدرانها الخارجية من الجهات الشمالية . للدواب، وليس لغايات السكن

                   م أو أآثر في أغلب أجزائها 3والشرقية والجنوبية، حتى قبل عدة سنوات، قائمة بارتفاع حوالي 
لهذه الحجرة مدخل . منها سوى عدة مداميك مة حالياً ولم يبق، بينما هي مهد)14-2013: 2004عبيدات (

في جدارها الشمالي، تغطيه الأنقاض من الخارج حتى منتصفه  مدخل آخرفي وسط جدارها الشرقي، و
  .آما آان لها نوافذ صغيرة في جدارها الجنوبي. تقريباً، ومدخل ثالث في جدارها الغربي

فهي تقع في طرفه الجنوبي، يفصلها الجدار الجنوبي عن  أما بالنسبة لموقعها من مبنى الحصن
وعند مقارنة موقعها . البرآة الجنوبية المحاذية لمبنى الحصن، وإلى الجنوب من مبنى الكنيسة الداخلية

وأبعادها تبين أنها تقوم تماماً فوق إحدى الحجرات التي آانت تابعة لمبنى الحصن، وهي الحجرة المتاخمة 
في  الأول ،الداخلية من الجهة الجنوبية، وبنفس أبعادها أيضاً، والتي آان لها ثلاثة مداخل لمبنى الكنيسة

  في جدارها الشرقي الثالثووالثاني في الجدار الغربي،  ،جدارها الشمالي
 )Butler 1909: III. 61 17حجرة رقم  3شكل : 2004؛ عبيدات.(  

زاء المتبقية منها، بكافة عناصرها، هي على وعند تفحص نمط وأسلوب بناء الجدران تبين أن الأج
وقد آان، وحتى وقت قريب، بالإمكان التعرف على بعض . مبنى الحصنل الأغلب من بقايا الجدران الأصلية

آما آان الجدار الشمالي قائماً ويضم المدخل الشمالي وهو على . النوافذ التي آانت تتخلل الجدار الجنوبي
يمكن  أما الجدار الغربي فهو مهدم، ولكن. وآذلك الأمر بالنسبة للجدار الشرقي. حاله آما آان في الأصل

                التعرف على اجزائه السفلية بارتفاع مدماآين، وهي تظهر وجود المدخل الغربي لهذه الحجرة 
  ).14- 2013: 2004عبيدات (

طر أو قواعدها، يشير ربما إلى دلة على وجود السقف، من الشبائح الحجرية والقناالأعدم وجود إن 
أخرى، أو إلى أنها ربما لم تكن مسقوفة عند  ارية قد نقلت لاستخدامها في مبانٍأن حجارة هذه العناصر المعم

فلم يشر بتلر إلى هذا في وصفه للمبنى، آما أن المخطط الذي أعده . بنائها وقت إنشاء مبنى الحصن الأثري
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أو ربما آانت ). Butler 1909: III. 61(د قناطر في هذه الحجرة وجو يظهرلمبنى الحصن الأثري لا 
  .مسقوفة في الأصل بمواد أخرى مثل الأخشاب، على سبيل المثال

  
  من الداخل باتجاه الشرق: 11المسكن رقم : 10صورة رقم 

  )3: شكل( :12المسكن رقم 
آان هذا البيت . مسجد في مكانه يوات، وبنهذا المبنى غير موجود حالياً، فقد تم هدمه قبل عدة سن

، وإلى )7(وآان يشكل الحد الشرقي لفنائه، وإلى الجنوب الشرقي من البيت ) 8(يقع إلى الشرق من البيت 
وآان يتكون من أربع . ، في مكان بعيد نسبياً عن مبنى الحصن الأثري)9(الشمال الشرقي من البيت 

مدخل ونافذة في الجدار الشرقي، واجهته الأمامية، حجرات في صف واحد يمتد شمال جنوب، لكل منها 
  . التي تطل على حوش واسع

آما يختلف عن . سقف هذا البيت آان يستند على عوارض خشبية وأخرى حديدية وليس على القناطر
بقية البيوت الأخرى، من حيث أن مداخله ونوافذه آانت أآبر بأبعادها، آما أن جدرانه الخارجية آانت 

  . ة إربدأنه بني من قبل بنائين من منطق ويعتقد. مغطاة بالقصارة، وخاصة الفواصل بين الحجارة
  )3: شكل(: 13المسكن رقم 

، إلى الغرب من الشارع الإسفلتي المار إلى الغرب من موقع مبنى )4،5(يقع إلى الغرب من البيوت 
من خلال . ويتألف من ثلاث حجرات، وهو مأهول حالياً ولم نتمكن من معاينته من الداخل. الحصن الأثري

. ثلاث مراحل متتابعة، حيث أضيف له حجرة في آل مرة الفواصل في الجدار الخلفي يبدو أنه بني على
  .سقفه يستند على عوارض خشبية وليس على القناطر

  )3: شكل(: 14المسكن رقم 
إلى الشمال من الطريق الإسفلتي المار إلى الشمال من ) 6(يقع إلى الشمال الشرقي من البيت رقم 

ه يستند على عوارض خشبية وليس على سقف. ويتألف من ثلاث حجرات. موقع مبنى الحصن الأثري
  .القناطر

  )3: شكل(: 15المسكن رقم 
يقع إلى الشمال من موقع مبنى الحصن الأثري، في منتصف المسافة الواقعة بينه وبين البرآة 
الشمالية، ويتألف من حجرة واحدة فقط، لها مدخل في واجهتها الأمامية، الشمالية، ونافذة في آل من الجدار 

ويعود تاريخ بنائه إلى عام . جدرانها مبنية من الحجارة البزلتية، ومسقوفة بالإسمنت. والجنوبيالغربي 
وهو بهذا يكون على . شير إلى ذلك الكتابة الموجودة على أحد حجارة الواجهة الأماميةتم، آما 1963

  .الأغلب آخر بناء أقيم من الحجارة البازلتية
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. عن بقية البيوت المبنية من الحجر البازلتي من حيث نظام تسقيفها) 15-12(تختلف هذه البيوت 
وهي مسقوفة بالأخشاب والطين، . فسقوفها لا تعتمد على القناطر وإنما على العوارض الخشبية والحديدية

 ما يغلب على الظنم. ، وليس بالشبائح الحجرية)15(وبالاسمنت آما في البيت ) 14- 12(آما في البيوت 
  .  أنها بنيت في فترة أحدث من البيوت الأخرى

  
  :معماري للعناصر المعماريةالوصف ال
  :الجدران

من جدارين متوازيين، تم  ،)سم90-80(التي يتراوح سمكها بين و ،شيدت جدران المساآن الحديثة
ا بالطمم الذي اشتمل مالفراغات بينها بواسطة آتل حجرية بازلتية آبيرة إلى متوسطة الحجم، ملئت متشييده

وقد جاءت هذه . جدران المبنى الأثريى الأصلية ،بنمط وتقنية بنائها ،وهي تحاآي، على الحجارة الصغيرة
مبنية بشكل مداميك مستوية إلى حد ما، وخاصة في الصف الخارجي من الجدار، حيث روعي وإلى حد بعيد 

آما لوحظ أن حجارة طويلة، حجارة الربط، بعرض . لهذه الغايةاختيار الحجارة مربعة أو مكعبة الشكل 
الجدار أو أآثر قليلاً، قد وضعت أحياناً بين المداميك لتساعد في تقويتها وتماسكها، فهي تربط بين صفي 

م، ويتراوح عدد المداميك في 4ويبلغ ارتفاع الجدران، بما فيها السقف، حوالي . الجدار الداخلي والخارجي
  . مدماك) 14- 12(الواحد، من الخارج، بين  الجدار

من الواضح أن عملية البناء قد بدأت ببناء الجدران الخارجية للمسكن الواحد، بشكل مستطيل، يحدد 
الأقواس أو القناطر التي تحمل السقف والتي تمتد بشكل طولي  تشييدثم بناؤها،  طوله عدد الحجرات المراد
ولفصل . الفراغ الداخلي والمكون من رواقين تفصل بينهما الأقواسوقد ترك  ،مع المستطيل الخارجي

غالباً  الجدران الحجرات من الداخل عن بعضها البعض بجدران داخلية أو القواطع بين الحجرات، جاءت
قليلة السماآة، ومبنية من صف واحد من الحجارة الصغيرة والمتوسطة، تختلف بنمط وتقنية بنائها عن 

ومن حيث نوعية ومتانة البناء،  ،الحجارة المستخدمة في بنائها الخارجية، من حيث نوعية وأحجامن الجدرا
بنيت هذه الجدران الداخلية أو . في مرحلة لاحقة بأنها قد أضيفت من قبل السكان أنفسهم يدفع للقولمما 

صل ارتفاعها أحياناً حتى يد ق التيالقواطع في المكان الذي يفصل بين قواعد الأقواس والجدران الخارجية، و
النوافذ آ، استعملت في بعض البيوت ،)سم70-50( مسافة تتراوح بينالسقف، أويترك بينها وبين السقف 

  . الداخلية بين الحجرات
  

  : القصارة الداخلية
، وخاصة الفواصل 10الذي آسيت جدرانه الخارجية بطبقة قصارة طينية) 12(باستثناء البيت رقم 

حيث غطيت الفواصل بين حجارة الجدران الخارجية بقصارة اسمنتية، لم ) 14(الحجارة، والبيت رقم بين 
في حين أن الجدران . يلاحظ وجود بقايا لأي نوع من القصارة على الجدران الخارجية في بقية البيوت

اة بطبقات من مغط آانت الداخلية وأفخاذ القناطر، وحتى أجزاء من السقف أيضاً، وفي آافة البيوت،
وقد . القصارة الطينية المخلوطة بالتبن، أضيفت بالأيدي، لملئ الفراغات بين الحجارة ولتسوية جوانبها

                                                            
  ".سمكة"أو " وبلة" الطين المجبول بالتبن بـ يعرف - 10
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غطت طبقات القصارة الطينية في بعض الأمثلة الجدران الداخلية بشكل تام، وأصبح سطحها مستوياً، بينما 
  . ما تزال نتوءات الحجارة بارزة في أمثلة أخرى

حيث جاءت لتغطي  ،سكان إلى قصارة مساآنهم بالاسمنتالعمد بعض  ،مرحلة لاحقةوفي  ،ثم
يبدو أنها أضيفت حديثاً بعد شيوع استخدام هذه و سفل،الأمن  م1فاع تعلى ار ،القصارة الأولى الطينية

  . المادة
  

  )الطراشة(الطلاء والزخارف الجدارية 
ومزجها  بعد أن تم معالجتها ،11)ورةنال( الأبيض طليت طبقة القصارة الطينية بطبقة رقيقة من الجير

ما تزال تحمل بقايا طبقات طلاء  حجراتبعض الجدران الداخلية في بعض الآما أن ). النيلة(باللون الأزرق 
الأبيض، مثل الزهري والأصفر الأآر أو الكموني، آانت  يبألوان أخرى، أضيفت فوق طبقة الطلاء الجير

، )الإزار(على الأجزاء السفلية منها  ،في أمثلة أخرى ،الجدار أحياناً، وتقتصرعلى ما يبدو تغطي آامل 
الجدران الداخلية، بينما بقيت الأجزاء العلوية من يلف حزام على هيئة م عن الأرضية، 1بارتفاع حوالي 

  .الجدران بلونها الأبيض
بسيطة رسمت باللونين أن بعض الحجرات قد زينت برسوم نباتية  غير أن أآثر ما يلفت النظر

، وزين بها جزء من الجدار نفذت بشكلها الواقعي  12واشتملت على صورة لشجرة النخيل ،الزهري والنيلي
آما زينت حجرات أخرى بزخارف هندسية قوامها خطوط رأسية  .في الحجرة الوسطى في البيت الرابع

                حجرة الغربية في البيت التاسعوأخرى أفقية تتقاطع معها، على النحو الذي يمكن مشاهدته في ال
  ).11: صورة(

  
الحجرة الغربية مزينة بأشرطة أفقية متوازية من اللون الأزرق ) 9(البيت رقم : 11صورة رقم 

  .النيلي

                                                            
مѧѧادة صѧѧلبة بيضѧѧاء علѧѧى شѧѧكل آتѧѧل مختلفѧѧة  ، وهѧѧي)cao(ويعѧѧرف آيميائيѧѧاً بأآسѧѧيد الكالسѧѧيوم ): النѧѧورة(الجيѧѧر الأبѧѧيض  - 11

الجير الناعم بعد عمليѧة الحѧرق، ثѧم تعبѧأ فѧي أآيѧاس، وتحفѧظ بعيѧداً عѧن الرطوبѧة            الجيري، تفصل عن الأحجام من الحجر
  . وقد شاع استخدم الجير الحي بلونه الأبيض في طلاء الجدران. لتعطشها الشديد للماء، وخشية تحولها إلى جير مطفأ

الماء، ويترك مغموراً بالماء لمدة يوم على الأقل، ثѧم   يوضع الجير في أوعية آبيرة من الحديد مثل البراميل، ويضاف إليه
وللحصѧول علѧى   . إليه آمية أخرى من الماء حتى يصبح سائلاً خفيف القوام صالحاً ومناسѧباً لعمليѧة الطѧلاء    يخلط ويضاف

 والنيلѧة هѧي صѧباغ طبيعѧي فѧي الأصѧل ذو لѧون أزرق        ).النيلѧة الزرقѧاء  (إليѧه آميѧة مѧن الزهѧرة      لون أبيض ناصع يضѧاف 
 .، آان يتم الحصول عليه من نبات نيلة أو من نبات الوسمة)نيلي(

  .يسود اعتقاد شعبي بأن شجرة النخيل تمثل شجرة الحياة، ترسم على الجدران تبرآاً وتيمناً 12-
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  :والنوافذ لمداخلا - د
معظم لوحظ بأن عدد الفتحات التي تتخلل جدران هذه المباني السكنية قليل بشكل عام، وأنها، في 

 ؛يفضي مباشرة إلى الساحة الأمامية ،الحالات، تقتصر على المداخل الأمامية، حيث يوجد مدخل لكل حجرة
وعدد قليل من النوافذ الصغيرة في بعض الحجرات، وفتحات أخرى صغيرة للتهوية توجد فوق المداخل 

  . أحياناً
عة السقف، والمسقوفة بالحجارة ومرتف ،سميكة الجدران ،من خصائص هذا النمط من المباني السكنية

فقد تفسر قلة  ،لذلك. ومن فوقها طبقات التراب والطين، أنها توفر جواً دافئاً شتاءاً وبارداً أو معتدلاً صيفاً
.  في مختلف فصول السنة ،الفتحات الموجودة في جدرانها بأنها مقصودة بغية المحافظة على هذه الأجواء

جتماعي عن بالنا أيضاً، فقلة الفتحات توفر المزيد من الخصوصية للحياة آما لا يجب أن يغيب العامل الا
  .اليومية، بكافة تفاصيلها، لسكان هذه البيوت

وهو العامل الاقتصادي، فكثرة الفتحات واتساعها تحتاج إلى  ،ربما نضيف إلى ذلك أيضاً بعداً آخر
  .مواد إنشائية يترتب عليها تكلفة مادية عالية

  
  "المداخل الخارجية - 1.د

 ،سم110-100 الذي يتراوح عرضه بين ،لى الحجرات من خلال المدخل الرئيسيإيتم الدخول 
شرة إلى الساحة الأمامية، يعلوه ساآف يستند على عضادتي المدخل سم، يفضي مبا200-190بين  هوارتفاع

في مبنى قصر الباعج ) سواآفال(ويلاحظ أن آل من عضادات الأبواب الجانبية والعلوية ). 12صورة رقم (
وهذا يحاآي مثيلاتها في المباني . من حجارة مشذبة ومستقيمة الأطراف ،غالباً ،الأثري قد تم اختيارها

الأثرية في المواقع الأخرى في هذه المنطقة، حيث أدرك البناؤون في تلك العصور أن فتحات الأبواب 
ا فقد عمدوا إلى معالجتها بعناية فائقة، من خلال الاهتمام والنوافذ تعتبر من نقاط الضعف في الجدران، لهذ

لتتراآب فوق بعضها بشكل متماسك  ،وتسوية أضلاعها بشكل مستقيم ،بتشذيب حجارتها بشكل متقن
ومن الواضح أن حجارة الأبواب التي آانت مستخدمة في مبنى الحصن ). 311- 310: 2005عبيدات (

يوجد فوق مدخل الحجرة ) 7( رقم ففي البيت المساآن، استخدامها آعضادات لأبواب قد أعيد الأثري
وهو معد في  ،13سم، عليه نقش يوناني40سم وعرضه 150، طوله )1: 12صورة ( ساآف مستقيمالشرقية 

قش صاحب البيت آتابة باللغة العربية، بطريقة الحفر أيضاً، آما هو الن إليه وقد أضاف. الأصل لهذه الغاية
وفوق مدخل ). 1944دار امروح (عبارة  وعلى اليسار ) بسم االله الرحمن الرحيم(اليوناني، على اليمين 

                   آتب عليه، بطريقة الحفر عبارة )2: 12صورة (آخر  ساآفالحجرة الوسطى من هذا البيت يوجد 
أعلى  )3: 12صورة (آما نقش على ساآف آخر . الأول ، وهو نجل السيد مروح صاحب البيت)عيد مروح(

بارز داخل دائرة محفورة، يحيط به  ،، واحد في الوسطثلاثة صلبان) 4(الحجرة الغربية في البيت  مدخل
  ). Schumacher 1897: 153(شوماخر  إليه الذي أشار النقش ذاته وهو. على الجانبين صلبان محفورة

                                                            
 ,Schumacher 1897: 153(ومѧن الجѧدير بالѧذآر أن آѧل مѧن شѧوماخر       ). ، الѧنقش الأول 213: 2004عبيѧدات  ( - 13

Abb. 55(عثة جامعة برنستون ، ثم ب)Littmann, 1910 (D. II. S. A, P. 2): 42, Insc. 22(     ىѧاروا إلѧد أشѧق
وجود هذا النقش، بأنه آان موجوداً في جدار إحدى الحجرات المطلة على الفناء الموجود أمام الكنيسة الداخليѧة مѧن الجهѧة    

  .الغربية
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تتألف من ثلاثة حجارة، ) 8(لشمالية والوسطى في البيت عضادة الباب العلوية لمدخل الحجرات ا
رجاء ( عبارة عربيةباللغة الأحدها  ونقش على. مداخل المساآن الأخرىعلى خلاف ما هو مألوف في بقية 

  .)4: 12صورة ( )من االله

  
، عليه نقش يوناني، ثم )7(يوجد فوق مدخل الحجرة الشرقية في البيت  ساآف. 1: 12صورة رقم 

  .أضيف إليه آتابة عربية
  .)عيد مروح(، وعليه آتابة عربية )7(آخر يوجد فوق مدخل الحجرة الوسطى في البيت رقم  ساآف. 2
  .)4(عليه ثلاثثة أشكال صلبان محفورة، يوجد فوق مدخل الحجرة الغربية في البيت  ساآف .3
  .)رجاء من االله(عليها آتابة عربية ) 8(عضادة مدخل الحجرة الشمالية في البيت  -4

وقد جاءت . لها مدخل آخر في جدارها الخلفي) 10، 8، 5، 4(بعض الحجرات في بعض المساآن 
  .فتحاتها أصغر من الأبواب الأمامية

وصفح بعضها بالحديد، ، )31: صورة(مصنوعة من الخشب سدت مداخل بعض الحجرات بأبواب 
  . وبعض المداخل الأخرى تم إغلاقها بالحجارة، بعد أن أصبحت هذه المساآن تستخدم آزرائب للدواب

  
  وعليها أبواب من الصفيح والخشب) 6(مداخل بعض الحجرات في البيت رقم : 13صورة رقم 

  
  



 المجلة الأردنية للفنون

91 
 

  :الداخلية المداخل - 2.د
الحجرات، للتنقل داخلياً بينها، وهي غالباً صغيرة  ، تصل بين)القواطع(وهي في الجدران الداخلية 
ويبدو أنها آانت تترك مفتوحة دائماً، إذ لا يوجد ما يشير إلى أنها آانت . مقارنة بفتحات الأبواب الخارجية
  .مزودة بأبواب خشبية أو ما شابه

  
  :الباب الحجري - 3.د

يوجد مدخل يفضي إلى حجرة مجاورة ) 2(في الجدار الشرقي للحجرة الشرقية في المسكن رقم 
 بتلروهي نفس الحجرة التي تقع في الزاوية الجنوبية الغربية من مبنى الحصن آما هو موضح في مخطط 

)Butler 1909: 81, III. 61 حيث يبدو أن هذه الحجرة قد تم  ،)19حجرة رقم : 3، شكل 2004؛ عبيدات
                     هذا المدخل عليه باب حجري منحوت بشكل متقن . ترميمها وإلحاقها بهذا المسكن عند بنائه

حجرية واحدة مستطيلة الشكل  آتلةوهو عبارة عن ). 4: شكل: 2004عبيدات ) (14: صورة 6: شكل(
الأيسر يوجد بروز  يوجد على طرف المصراع. ينقسمت إلى مصراع )سم15( اوسمكه) سم86×124(

بشكل نصف آرة من الأسفل، يقابلها من الأعلى بروز أسطواني الشكل، وذلك لتثبيت الباب بجانب المدخل 
  . بحيث يعطيه إمكانية الحرآة عند الفتح والإغلاق

  
  ).2(صورة ورسم توضيحي للباب الحجري الموجود في المسكن : 14، صورة رقم 6 شكل رقم

  
نة بينما الواجهة الأمامية فهي مزي. نقوش ةالواجهة الخلفية للباب غير مشذبة، ولا يوجد عليها أي

 سم من ثلاث طبقات بين مصراعي الباب،9خط بارز بعرض  هايقسمبشكل الباب بمصراعيه، ) منحوتة(
وزعت بالتساوي على  ،تم حفرها بشكل بارز وغائر ،ويحتوي الباب على أربع قطاعات مستطيلة الشكل

سم، في وسط آل دفة، تصور مقابض حلقية 2منحوتة بشكل بارز ، سمكها دائرية وهناك حلية المصراعين، 
  . للباب

باب، آم أن الرسم الذي أعده يظهره على أنه هذا ال وجود أن بتلر لم يشر إلى هنا ومن الجدير بالذآر
أن هذا الباب آان موجوداً في مكانه الحالي،  ع للاعتقادوهذا ما يدف. )Butler 1909: 81, III. 61( نافذة

ويبدو أنه آان مغطى بالأنقاض عند زيارة بتلر، الأمر الذي حال دون ملاحظة وجوده، حيث أن الجدار 
المحيط بالباب يبدو أنه الجدار الأصلي للحصن، وذلك من خلال معاينة نمط وتقنية بناء هذا الجدار، 

  ).2(ة بناء جدران المسكن ومقارنتها بنمط وتقني
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  :النوافذ - 4.د
ويقتصر وجودها على بعض . إذا ما قورنت بعدد المداخل ،النوافذ في هذه المباني السكنية قليلة نسبياً

أما بقية المساآن فلم يلاحظ وجود أية نوافذ عدا فتحات ). 8، 6، 5، 4، 3(هذه المساآن فقط، مثل البيت رقم 
  .التهوية الصغيرة

في جدرانها الغربية،  فتحة النوافذ تقع) 4،  3(في المساآن فيختلف موقع النوافذ من مسكن إلى آخر، 
الأمامية، حيث توجد المداخل  ةواجهالالنوافذ في  فتحت )8، 6(في البيوت و. نافذة واحدة في آل منهما

فيه حيث تحتوي الحجرة الغربية هذه المساآن، فهو يعد استثناءً عن بقية ) 5(م البيت رق في أما. الرئيسية
تحتوي وجدار الخلفي، آما ال، وفي الجانبيالأمامية، وفي الجدار  الواجهةفي جدار  :ثلاث نوافذ على

  .الحجرة الشرقية على نافذة في واجهتها الأمامية
يتراوح  حيثم عن أرضية الحجرة، وهي صغيرة بشكل عام، 1هذه النوافذ على ارتفاع حوالي  فتحة

يبدو أن هذه النوافذ لم تزود بأبواب لإغلاقها، حيث . سم80-70وعرضها بين  ،سم110-100ارتفاعها بين 
  .الجزء الأآبر من فتحاتها، وتم الإبقاء على الجزء العلوي منها بشكل فتحة للتهوية تسدلوحظ وجود حجارة 

  
  :فتحات التهوية - 5.د

معينية الشكل، ويبدو أن وظيفتها الأساسية آانت  وهي فتحات صغيرة في الجدران، مربعة أو
للتهوية، أآثر منها للإنارة، وذلك لوقوع نسبة آبيرة منها في الجدران الشمالية للمساآن، أي بعيداً عن أشعة 

تقع هذه الفتحات غالباً في الواجهة الأمامية للمساآن وفوق المداخل الرئيسية مباشرة، وفي بعض و .الشمس
  . خرى جاءت هذه الفتحات في الجدران الخلفيةالأمثلة الأ

  
  :السقوف

ذات و ،الشبائح الحجرية البازلتية مستطيلة الشكلاستخدم فيها  ،مستوية بسقوف البيوت غطيت
قنية التي آانت مستخدمة في تغطية سقوف نفس الت يوه. )15: صوررة رقم( وتسمى الربد أطوال آبيرة

، وتسمى أيضاً بالميازين، مثبتة في أعلى 14ائح على أطنافبهذه الشوتستند . حصن الباعج الأثريحجرات 
  الجدران وتبرز عنه نحو الداخل، ويقابلها أطناف مثبتة فوق القناطر

 );Butler 1909: 68  8- 307: 2005عبيدات .(  
وتصف الشبائح الحجرية، فوق الأطناف أو الكتائف المتقابلة، بجوار بعضها البعض وبشكل 

تملأ بشحف آانت  وفي حال وجود فراغات بسيطة بينها. لتغطي الفراغ القائم بين الجدار والقنطرةمتلاصق، 
  . الحجارة لسدها

                                                            
، يزيѧد طولهѧا عѧن عѧرض     )الربѧد (طويلѧة مثѧل حجѧارة الشѧبائح     هو عبارة عن حجѧارة بازلتيѧة   ) corbel(الطنف أو الكتف  14-

الجدار، توضع بشكل مدماك آامل علѧى طѧول امتѧداد الجѧدار، فѧي المسѧتوى المحѧدد للسѧقف، بحيѧث يكѧون طرفهѧا الخѧارجي             
وهكѧѧذا فѧѧي الجѧѧدار المقابѧѧل، أو القѧѧوس . سѧѧم60-40متسѧѧاوياً مѧѧع الجѧѧدار الخѧѧارجي، ومѧѧن الѧѧداخل تبѧѧرز عѧѧن الجѧѧدار بحѧѧوالي 

ولتثبيѧѧت هѧѧذه الأآتѧѧاف يѧѧتم رفѧѧع الجѧѧدار ببنѧѧاء عѧѧدد مѧѧن المѧѧداميك فوقهѧѧا، لتكѧѧون بمثابѧѧة الثقѧѧل فѧѧوق مѧѧدماك   . المѧѧوازي للجѧѧدار
ووظيفѧة الأطنѧاف هѧو التقليѧل مѧن المسѧافة       .  الأطناف، لتثبيتها وجعلها قادرة على حمل الشبائح الحجرية التѧي تشѧكل السѧقف   

 Butler(يث أن عملية الحصول على شبائح حجرية طزيلة ليست بѧالأمر الهѧين   بين آل من الجدار والقوس الموازي له، ح
1909: 68.( 
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لوحظ في أسقف بيوت قرية الباعج أن الأآتاف الحجرية وضعت على آل من الجدران هذا وقد 
م، ثم وضع فوقها، س60الخارجية والقنطرة، متباعدة قليلاً، بحيث يفصل بينها مسافات بعرض حوالي 

لعدم توفر  قنيةالت بدو أنه قد تم اللجوء لهذهوي. وبشكل مستعرض، حجارة أخرى، أقل طولاً، لسد الفراغ
ومن ثم، وبعد أن يتم تغطية آامل السقف بحجارة  .شبائح حجرية طويلة تكفي لتسقيف آافة هذه الحجرات

 الصغيرة ،الحجارة قطعتراب المخلوط بالحصى وطبقة من اليغطى بالربد وسد آافة الفراغات فيما بينها، 
ويبدو أن هذه . للحيلولة دون تسرب المياه للداخل ،أخرى من الطينومن ثم تغطى بطبقة  ،وخفيفة الوزن

، حيث آان السقف الحجري يغطى لقديمةفي معالجة السقف في المباني ا التقنية هي نفسها التي آانت متبعة
  ). Butler 1909: 68(خلوط بالحصى، ثم بطبقة من الطين بطبقة من الملاط الطيني الم

  
  سقف أحد البيوت بالشبائح الحجرية: 15صورة رقم 

تختلف في نظام تسقيفها، فقد استخدمت ) 15-12(البيوت رقم أن  ،ومما تجدر ملاحظته هنا
أحدث في بنائها من بقية هي أن هذه البيوت و. العوارض الخشبية والمعدنية في حمل السقف بدلاً من القناطر

  . البيوت المبنية من الحجارة البازلتية
  

  :العقود المستعرضة
فقد استخدمت القناطر لحمل السقف في آافة الحجرات في  ،)15، 14، 13، 12(باستثناء البيوت 

وآان هذا العنصر المعماري معروفاً في مباني البيوت الريفية في . المساآن الأولى في قرية الباعج الحديثة
وقد آانت هذه العناصر مستخدمة في ). 7: 1989الفقيه وآخرون (القرى الأردنية والسورية والفلسطينية 

وهي تقنية معروفة في آافة المباني الأثرية في هذه . في مبنى الحصن الأثري من قبلنظام التسقيف 
  ). 308- 307: 2005عبيدات (المنطقة، آما استخدمت أيضاً في تسقيف خزانات المياه 

بنيت القناطر بشكل منفصل عن الجدران الخارجية للمسكن، حيث بنيت الجدران أولاً ثم تلتها 
ويشير إلى ذلك أنها غير مترابطة أو متداخلة مع بعضها البعض، آما لوحظ في أحد  ،)7، 4: شكل(القناطر 

أما . المساآن وجود نافذة في جدارها الغربي تقع مباشرة خلف القوس، أي أن القوس قد أغلقها تماماً بعد بنائه
  .قناطرد أقيمت بعد الانتهاء من بناء الالجدران الداخلية التي تفصل بين الحجرات فق
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في أقيمت القناطر، آوحدة واحدة، في البيت الواحد وبشكل طولي مع امتداد حجرات المسكن، وهي 
ويختلف عدد القناطر في . الذي يمتد شمال جنوب) 8(تمتد من الشرق إلى الغرب، باستثناء البيت  معظمها

ت، بحيث أن آل الوحدة الواحدة من بيت إلى آخر، وذلك حسب عدد الحجرات التي يتألف منها ذلك البي
قناطر متتالية  لتي تتكون من ثلاث حجران من ثلاثفهي تتألف في البيوت ا. حجرة تضم قنطرة واحدة فقط

وتعرف القناطر التي تعتمد على أعمدة في . ، ومن قنطرتين اثنتين في البيوت المؤلفة من حجرتين)7: شكل(
م، في حين أن 4لحجرات، حيث بلغ حوالي ا) عمق(وقد انعكس هذا على عرض . الوسط بالقنطرة القلابة

  .م تقريبا5ًطولها قد بلغ حوالي 

  
  في البيت الواحد العقود المستعرضةرسم توضيحي لوضع : 7 شكل رقم

من القناطر، وقد انعكس هذا على  انالبيوت الأخرى، حيث يوجد به صف عن بقية) 5(يختلف المنزل 
م أو أآثر 6عرض عمق حجراته، التي جاءت أعرض من حجرات تلك المساآن، حيث بلغ عرضها حوالي 

  .قليلاً
تقوم وحدة الأقواس في البيت الواحد على أآتاف مبنية من الحجارة في الأطراف، ويسمى أيضاً 

سم، ويرتفع بشكل مستقيم بارتفاع 80حوالي م، وعرضها 1، ارتفاعها حوالي )17، 16: صورة(الفخذ 
ظيفة وو). 7: شكل(سم، بينما هي ترتكز على أعمدة أو قواعد مربعة الشكل في الوسط 100-80يتراوح بين 

م في 4رفع مستوى السقف بالمستوى المطلوب، والذي تراوح ارتفاعه حوالي آل من الأآتاف والقواعد هي 
  . آافة الحجرات

آتاف حجارة مشذبة وتنتهي من الأعلى بما يعرف بالكورنيشة، وهي بشكل إفريز استخدم في بناء الأ
ويبدو أن هذه الحجارة آانت مستخدمة في . يبرز نحو الخارج، بشكل الإفريز المعماري، آما هو تاج العمود

  .الأصل في أآتاف الأقواس في المبنى الأثري
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وقد لوحظ استخدام هذه التقنية باستخدام السقالات الحجرية في موقع الباعج، في الجناح الشرقي من 
  ). 18: صورة) (3(البيت 

  
من الحجارة التي استخدمت في إحدى  م، تظهر السقالة المبنية1997، تعود لعام : 18صورة رقم 

  .القناطر في الباعج
  

  :الأدراج الحجرية
يتراوح عدد  ،اتجاه واحدذات  ،بأدراج خارجية، بسيطة مستمرة) 6، 5، 4(زودت بعض البيوت 

 درجة، مبنية من الحجارة البازلتية، تقوم بجوار الحجرات السكنية، من الجهة الشرقية 18-16درجاتها بين 
م أمام زاوية المسكن، وينتهي عند 9يبدأ الدرج في الساحة الأمامية وعلى مسافة حوالي ). 19: صورة(

بنيت الأدراج بشكل وقد . سم، ولا يوجد له جوانب أو درابزين130يبلغ عرضه حوالي . مستوى السقف
  . منفصل عن بناء جدران المساآن، ويبدو أنها اضيفت لها لاحقاً

  
  )5(تظهر درج حجري للبيت رقم : 19صورة رقم 

 سم160، بشكل نافذة مغلقة من الخلف، ارتفاعها )20: صورة(وجد آوة ت) 4(ي درج البيت وف
 سم، يوجد في وسطها من الأمام حجر يصل بين الجانبين ويقسمها إلى جزأين، ويبدو أن115وعرضها 

البناء، وربما آان لها وظائف أخرى لوضع آمية الحجارة المستخدمة في وظيفتها الأساسية آانت اختصار
  .أما بقية الأدراج فقد جاءت مسمطة). الخوابي(بعض الأشياء مثل جرار الماء 

ومن الجدير بالذآر أن هذا النوع من الدرج، المستقل عن البناء، لم يكن معروفاً في المباني الأثرية 
شكل الدرج الطائر الذي تثبت حجارته في في هذه المنطقة، حيث جاءت الأدراج في المباني الأثرية ب

 .Butler 1909, III(ويظهر أحد هذه الأدراج في المخطط الذي أعده بتلر لمبنى الحصن الأثري . الجدران
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وق الخزان، من
ض حجارة هذا

تظهر آوة موج
ف بعض حجرات
علاف لها، وهذا
وف. سبيل المثال
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  :النتائج
 .الأجزاء التي ما تزال باقية من مبنى الحصن الأثريآان الهدف من هذا البحث رصد وتوثيق 

وقد تم . من حجارة المبنى الأثري ،وآذلك الأمر بالنسبة للبيوت الحديثة التي بنيت من الحجارة البازلتية
تحقيق هذا الهدف من خلال المسح الميداني والتوصل إلى دراسة وصفية في إطار هندسي، ويمكن تلخيص 

  :النتائج بما يلي
يمت مباني  المساآن الحجرية الأولى مباشرة على أطراف مبنى الحصن الأثري، مستفيدة من أق

وتشكل . بعد ترميمها وإآمال بنائها ،أو أجزاء منها ، آاملةأو من بعض جدرانه .بعض حجراته بعد ترميمها
لمساآن اللاحقة بعد ثم أقيمت ا. مجموعة هذه البيوت ما يشبه الحلقة تحيط بالمبنى الأثري من آافة الجهات
ثم تلاها عدد آخر من المساآن . ذلك في ما يشبه حلقة أخرى أوسع من الأولى، بعيداً عن مكان المبنى الأثري

  .أبعد من مساآن الحلقة الثانية عن مكان المبنى الأثري ،المتفرقة
قدامهم من القرى لذين تم استا يبدو أن مساآن الحلقتين الأولى والثانية قد أنشئت من قبل البنائين

ويميز هذه . السورية، ممن آان لديهم خبرة في التعامل مع الحجارة البازلتية في آافة العناصر المعمارية
وبأن سقوفها تتألف من الشبائح الحجرية والتي  ،جة أعلى من الاتقانرالمجموعة من البيوت أنها بنيت بد

وسقوفها تستند على العوارض  ،في بنائها أقل إتقاناًفي حين أن البيوت الأخرى تبدو . تستند على القناطر
وقد تم استقدام بنائيين من منطقة إربد لبنائها، لم يكن لديهم نفس خبرة البنائئين . الخشبية والحديدية

  .  السورريين
  :ويمكن تصنيف هذه البيوت وفقاً لموقعها بالنسبة لموقع مبنى الحصن الأثري إلى ثلاث فئات

البيوت التي استخدمت حجرات من مبنى القلعة الأصلية، بعد ترميمها وإجراء بعض التعديلات عليها،  - أولاً
وتمثل هذه . والذي يقع على الطرف الشرقي لمبنى الحصن الأثري) 11، 8، 3، 2(مثل البيوت رقم 

  .البيوت الحلقة الأولى في مباني القرية الحديثة
     الجدران الخارجية لمبنى الحصن الأثري بعد ترميمها وإآمال بنائها  البيوت التي استخدمت بقايا - ثانياً

)4 ،6 ،7 .(  
 ) 15-12، 10، 9، 5، 1(البيوت التي أقيمت بعيداً عن مكان المبنى الأثري، وعلى مسافات متفاوتة،  -ثالثاً

الإنشائية الوحيدة جر البازلتي، المتوفر محلياً، في أنقاض مبنى الحصن الأثري، هو المادة آان الح
فقد استخدم . التي استخدمت في بناء بيوت القرية الحديثة والتي أقيمت في فترة منتصف القرن العشرين

باستثناء البيوت . مثل الجدران والقناطر والأسقف والأدراج ،الحجر البازلتي لبناء آافة العناصر المعمارية
وتستند على دعامات خشبية ومعدنية وليس على  فسقوفها من الأخشاب وليست من الحجارة، ،)15- 12(

آما . عتمدت البيوت الحديثة آلياً على المواد الإنشائية التي آانت متوافرة في أنقاض المبنى الأثريا. القناطر
ونظام التسقيف،  ،وطريقة بناء الجدران ،مثل القناطر ،أن نمط البناء قد حاآى العديد من العناصر المعمارية

وقد أظهرت مهارة البنائيين في محاآاة الأنماط والعناصر المعمارية . حات الأبواب والنوافذومعالجة فت
  .الأثرية

لوحظ أن بعض البيوت قد أضيف لها بعض الحجرات، لتلبية احتياجات سكانها المتزايدة، ربما بعد 
آإسطبلات للدواب أو ازدياد عدد أفراد الأسر التي تسكنها، أو لغيرها من الاحتياجات، مثل استخدامها 



 المجلة الأردنية للفنون

99 
 

) الحجرات(وقد لوحظ بأن هذه الإضافات تختلف في درجة إتقان بنائها عن الأجزاء . لتخزين الأعلاف
  . لا تستخدم نظام القناطر في تسقيفها آما أنهاالأصلية من المساآن، 

هذه البيوت الحديثة بنمط وتقنية بنائها، وبكافة عناصرها، ما هو مألوف في المباني الأثرية  تظهر
في بداية العقد  صفه بتلروالقديمة في هذه المنطقة، وما آان موجوداً في مبنى حصن الباعج الأثري، آما 

  . قنيات البناء القديمة، وهذا يعود إلى براعة النبائين الذين عرفوا أسرار وتالثاني من القرن الماضي
يبدو أن تصميم هذه المساآن قد تأثر بتصميم بيت الشعر الذي ألفته هذه الأسر البدوية وعاشت فيه 

متجاورة في صف واحد، وفقاً لاحتياجات العائلة التي  ،فكل بيت يحتوي على عدد من الحجرات. من قبل
ثابة المضافة، آما هي الربعة أو وقد خصصت إحدى هذه الحجرات لصاحب البيت، وهي بم. تسكنه

. مخصصة للنساء والأطفال، وهي تقابل المحرم في بيت الشعر ،وحجرة أخرى .المضيف في بيت الشعر
ويفصل بين هذه الحجرات جدران قليلة العرض . وخصصت الحجرة الثالثة آمخزن للغلال وأعلاف الدواب

  .السقف، ويتخللها مداخل صغيرة تصل بين الحجراتوهذه القواطع لا تصل بارتفاعها إلى . تعرف بالقواطع
روعي في تصميم مباني هذه البيوت الحديثة في الباعج المعطيات المناخية في هذه البيئة، حيث 

 ،والحرارة المرتفعة في فصل الصيف، وذلك من خلال سماآة الجدران ،البرودة الشديدة في فصل الشتاء
يعلوها طبقات  ،هذا بالإضافة إلى نظام التسقيف بالحجارة. اب والنوافذوالتقليل من عدد واتساع فتحات الأبو

آما روعيت الناحية الصحية من خلال نظام التهوية الذي توفره الفتحات الموجودة فوق . من التراب والطين
محلية وهذا يدل على مقدرة البنائين وإدراآهم لمعطيات البيئة ال. الأبواب، بالإضافة إلى الأبواب والنوافذ

  .واستيعاب خصائصها وإخضاعها للمتطلبات الوظيفة لهذه المباني
     بأن هذه المخلفات الحضارية للموقع  ،خلال زياراتنا المتكررة للموقع ،لوحظبقي القول بأنه قد 

تتعرض للمزيد من التخريب والتدمير من قبل العابثين بحثاً عن ) بقايا المبنى الأثري والبيوت الحديثة(
  .نوز والدفائنالك
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